
إدباةلبناةصهالتاويغ

+75910991الحوب

خلمف!مسكسمد.د

اللبنانيينالكتاباتحادسراهين

والمنهجالدراسةتحديد

للصراعحقلأالتاريخفيترىالتيالمعروفةالمقولةمنانطلاقآ

والمجتمعالدولةلولادةالتأريخأنالتأكيديمكنالأيديولوجي

ومرذ.لتعقيدوالصعوبةابالغةمسألةوالمعاصرالحذيثلبنالطفيوتطؤرهما

الطوائف،بلونتلؤنتقدالبلدهذاعنالتاريخيةالكتابةأنإلىذلك

العرقية،اتالولاعوتعذد،والطبقات،والعائلات،والمناطق

.سواءحذعلىوالخارجيةالداخلية،والسياسية،والمذهبية

اصحابهاوتناولتالكتابةهذهطالتالتيالانتقاداتكثرتلذلك

منكبيرعددعندهيتقاطعيكاداستنتاجإلىوصولأالتهمبأقذع

قيوالتفاصيلالمفاصلكلعلياختلفواالذيناللبناني!تالموزخين

كانتعنهكتبتالتيالدراساتمعظمأنعلىواتفقوالبنانتاريخ

وأمزئفتاريخعنهانتيماوأن،مزئفةأو،جزئيةأو،انتقائية

وزاراتصياغتهاعنعجزتجذريةنظرإعادةإلىويحتاجمزؤر

.الآنحتىالاستقلالمنذلبنانفيالمتعاقبةالتربية

الصحفية،والمقالات،المذنبراتاستبعدناماإذاأئناويقيني

احمديفذمهمافإن،المذهبيةوالانفعالات،الشخصئةوالانطباعات

ثئمبالفرنسيةالصادرةلبنانتاريخعلىالصرلعدراستهفيبيضون

افىدضية،القليلةالسنواتفياللبنانيةالجامعةمنشوراتعنبالعربية

الأساسئةالمقولاتيطولالذيالهادئللنقاشغنيةمادةيشكل

فيهالأهليةالحربانفجارقبللبنانيخاالطوائفيةالتأريخئةللمدارسس

7591.عام

مؤزخكلتبئاهاكماالمقولاتتلكاستعادةإلىبحاجةونسنا

لهذهالنقدشموليةمنننطلقبلحدةعلىمودلجطوائفي

أنها،التحليلنهايةفي،يتبذىالتيالطوائفيةا(!تأريخيةالاتجاهات

اتجاهاتتلؤنتمهماواحدةطوائفيةتأريخيةمدرسةسوىليست

إليها.المنتسب!ت

التالية.الجوانبعليبال!هـكيزالمدرسةهذهالنقدشموليةمنوسنكتهفي

كلخصوصيةص!انطلاقآانطونستاريحعلىتركزإنها-أ

وتاريخ،منطقةكا!حح!وصيةصانصاإلإسآالمناطقوتاريخ،!قأشندقي

48

لبنانبناءفيودورهاعائلةكلخصوصيةمنانطلاقآالعائلات

لاالتأريخمنالشكلهذاإلىئوخهالذيالنقدلكن.والمعاصرالحديث

بل،تارجلبنانفيأوعائلةمنطقةأوطائفةكلخصوصيةنفيمنينطلق

الايجابياتتظهيرطريقعنالخصوصيةلتلكالمبزرغيرالتضخيممن

تذكر.لاتكادبحيثالسلبياتعنوالسكوتالأقصسبالحذ

...و،والتقدمية،والقومية،لوطنيةوا،اللبنانيةتحتكرنهاإ-ب

الكتابةتغرقبحيث،أخرىطوائفعنوتنفيهامعينةطوائففي

والاتهاماتالاتهاماتمنسيلضمنالمجالهذافيالتأريخية

التاريخي،العلمعلىالايديولوجيامعهاتطغىلدرجةالمضاذة

لتطؤرشموليةلوحةيتضقنواحدكتابإيجادالقارئعلىويصعب

وعائلاتهومناطقهطوائفهبجميع،والمعاصرالحديثاللبنانيالمجتمع

..و.ونقاباتهواحزابه

فيالطبيعيوموقعهااللبنانيالمجتمعخصوصيةتضعإنهاجس

مايزالمتشنجطوائفيسجالضمنالعرببالقوميلبنانمحيط

.الآنحتى0291عاماللبنانيةالدولةولادةمنذيتصاعد

مجالفيالطوائفيالسجالهذاأنصارأنللنظراللافتلكن

لبنان"جناحيبينالتعايشضرورةعلىيصرونالتاريخيةالكتابة

تنتهيأنيجببينهماالدمويةالصداماتوأنأ،والمسلمالمسيحي

واالطرفيناحدإذلالىيجوزلاإذ"مغلوبولاغالب"لابشعار

.بالخوفآخروطرفبالغبنطرفإشعار

اللبنانيةالطوائفزع!ءبينالمصلحيالصراعمنتجعلإنهادس

ومصيريآ،اساسيآصراعآالمسيطرالسياسيالنطامفيدورهملتعزيز

حتئالكبيرلبنانولادةمنذوالمصيريالأساسسالصراعأنحينفي

فصثروع.اسرائيلودولتهالصهيونيالعدومعفقطهوالآن

بلفوروعدمعانطلقوقد،والفراتالنيلبينالكبرىاسرائيل

اللبنانيةالدولةولادةعلىفقطسنواتثلاثقبلأي1791عام

والمناطقالطوائفجميع-نجاحهحالفيسسيبتلع،الحديثة

فيالعاملهذاتغييبوما.استثناءدوناللبنانيةوالعائلاتوالعشائر

جدلئةعلىتوكيدسوىاللبنانيةالطوائفيةالدراساتمنالكثير

العربي.المشرقفيالصهيونيوالفكرالطوائفيالفكرب!تالعلاقة

المضمرانكشافأوالحربزمنالتأريخ

هذاتاريخفيمتوفعغيرحدثآلبنانفيالأهليةالحربليست

فيالباحثينمنكبيرعددجانبإلى،المورخونكانلذلك.ال!لد

لتطؤرشموليةلوح!ةيتضفنحد1وكتابيجاد1يصعب

ومناطقهئفه1طولجميعوالمعاصرالحديثاللبنانيالمجتمح

ونقاباته.وأحزابهوعائلاته



،الاستقلالبعداللبنانيالمجتمعتطؤرتناولتالتيالحقولمختلف

اعتمدهاالتيالنظرالقصيرةالسياسةمخاطرإلىالدوامعلىينئهون

الأزماتحولبالدورانتمتازسياسةوهي،اللبنانيونالزعماء

تمئزتلذلك.لهاعلميةحلولىتقديمعنوالامتناعالمستعصية

السلمي،الاحتجاجحركاتمنبسلسلة7591-4391سنوات

عامآعشرستةاستمرتأهليةحربإلىوصولأ،والعنفي

7591(-.)0991

هيالأهليةالحربمنالعقدونصفعقدآإنالقولنافلةومن

،الستدانطاذتداخليةبنيويةتبذلاتلاحداثكافيةفترة

الدولةبتغييبوئؤجتوالجيثر،،والادارة،والثقافةوالاقتصاد،

لصالحاللبنانيةالمناطقغالبيةعنالقسريغيابهاأواللبنانية

الواقع.الأمرسلطاتاًوالطوائفيةالميليشيات

بمامنهاسنكتفيبلالتبذلاتتلكجميعلابرازالمجاليتسعولا

تفرعتفقد.الجددالمؤرخينوإعدادبالثقافةعلاقةله

الانغلاقضمنلبنانفيوالثقافةالتعليمومؤسساتالجامعات

والطلأبالأساتذةفتباعد.الأهلئةالحربأفرزتهالذيالطوائفي

سيطرةمعالديموقراطيالحواروتعطلالآخر.البعضعنبعضهم

وفقد.التماسخطوطجميععلىالممتذةوالمتاريسالمسقحالعنف

وتخلى.التقسيملنعالتصذيعلىقدرتهالتوحيديالحكوميالقرار

العنانوأطلقواالقديمةالتوتأوراقكلعنالطوائفيونالورخون

الإسلاميةوالجمهورية،السلمولبنان،السيحيلبنان:لشعارات

هذا..و.،والكونفدرالية،والفدرالية،والتقسيم،لبنانفي

الحدودحتئحدةعلىطائفةكلعنالكتابةتوسيعإلىبالاضافة

بعينها،طوائفإلىتسيءوالتيسابقآالممنوعةالكتبونشرالقصوى

منأشكالأاتخذالذيالمتبادلالطوائفيالتحريضموقعمنوذلك

والدعوة،الطائفيالآخرونفي،الهويةعلىوالقتل،الدمويالعنف

الحربانعكستلقد.وزوالهلبنانتدميرإلىاذىولوالتقسيمإلى

فيالأوصالالمقئاعاللبنانيالجتمععلىسلبياتهابكاملالأهلية

الوحدةولمنع،واقعكأمرالتقسيملترسيخمحاولة

إلىلبنانإعادةمنوالثقافيةالسياسية-الاجتماعية-الاقتصادية

لنعالوحدةهذهصيغةوتطوير،الحربهدمتهاالتيوحدتهسابق

إلىبالاشارةالجالهذافيوسنكتفي.المستقبلفيالحربتجذد

الأهلية:الحربزمناللبنانيالتأريخبهاتميزأربعسمات

تجلياتهقضفيالظوائفيالتأريخسا

الآخيرنفيعنمنها،الأساسيالجانبفي،الأهليةالحربئعئر

أتآلكن.الغالبلشروطإخضاعهأو،تهجيرهأو،قتلهطريقعن

وثابتنهائيانتصارتحقيقعلىقادرةتكنلماللبنانيةالطوائفمن

الطوائفجميععلىالكاملةسيطرتهاوفرضالأخرىالطوائفعلى

عبرالسيطرةهذهتحقيقصعوبةإلىذلكومرذ.اللبنانيةوالمناطق

والدوليةالاقليميةالقوىوعبر،جهةمنالمحليةالطائفيةالقوى

التقسيممحاولاتجميعفشلوبعد.أخرىجهةمنلهاالساندة

الطوائفيالتصالحإلىالعودةمنبذلاكانوالتهجيروالهيمنة

وميثاقها.اللبنانيةالصيغةتجديدوإعادة

ونصفعقدخلالاللبنانيالوافعمسارفيالمدققالباحثلكن

الأساسيةالمنطلقاتتبيانفيصعوبةيجدالأهليةالحربمنالعقد

الطوائفيالهثمطغىفقد.الرحلةتلكإئاناللبنانيالتأريخلحركة

لصعوباتنطرأكبيرةلدرجةالمناطقيالهئمطغىكذلك.عداهماعلى

الباحثتكففأنيمكنكانصعوبات،وهيوأخرىبينمنطقةالانتقال

الوئائقعلىالاطلاعصعوبةإلىبالاضافة.هذاالأحيانبعضفيحياته

المتحف)كوثائقأمنئةلضروراتمنهاالبعضوإخفاءالقديمةالتاريخية

الآخر.البعضوإحراقإتلافأومثلأ(،الوطني

تثمالذيالطائفيبالشكل،الجامعيةالمؤسساتتفريعساعدوقد

رفوفوغضت.الناطقيالطاثفيالبحثتشجيععلى،به

التيالدبلومورسائلالأطروحاتبعشراتالجامعيةالمكتبات

والكنائسالأديرةكوثائق،الجانبوحيدةطائفيةوثائقإلىاستندت

وغيرها.الثرعيةوالمحاكم

مقارنةئحرواأن-أصلأرغبواإذاهذا-الباحثينبإمكانيكنولم

الثبتةالتاريخيةالوقائعاستخلاصبهدفالوثائقتلكبينعملية

فيها.

فيالعلميةبالأصالةتمتعتالدراساتتلكمنقفةأربشلشلا

منهاكانتالساحقةالغالبيةلكن،والاستنتاجوالتحليلالتوثيق

الباحثينمنكبيرآعددآأنذلكعنونتج.الصفاتتلكإلىتفتقر

بالدرجةومناطقهمطوائفهمتطولموضوعاتاختارواقدالشباب

التأريخظاهرةجانبإلىالطائفيالمؤزخظاهرةفانتشرت.الأولى

الدراساتأنويلاحظ.الحرباندلاعقبلسائدةكانتالتيالطائفي

الدراساتلصالحالأدقالحذإلىتقفصتقدالشموليةالطوائفية

محذدة.زمنيةفترةوفي،واحدةمنطقةفي،واحدةطائفةتطولالتي

قادرغيرالطريقةبهذهإعدادهتتمسابآمؤزخأأنالتوكيدعنوغيئ

مناطقهبجميعاللبنانيالمجتمعتطولسموليةدراساتتقديمعلى

فيالمجتمعهذاتطؤررؤيةعنعجزهإلىبالاضافةهذاءوطوائفه

انفلاتفمع.العربببمحيطهوالثابتةوالوثيقةالمتشغبةعلاقاته

السيطرةظروففييردعهضابطكلمنالطائفيالتأريخ

التاريخبينالقطعيتئمأنمستغربآيكنلمالطائفيةالميليشياوية

والحتفين،بالمستعمرينالعربيوصفوأنالعربيوالتاريخاللبناني

تئم،.وبالقابللبنانعلىالفرنسيالانتداببهائنعتلمصفاتوهي

بالعدوكالارتباطالرائجةالتهمبأقذعالمسيحيةالطوائفبعضنعت

..و.العربضدالغربمؤامرةوتنفيذ،الصهيوني

التاريخيةالكتابةمنالمشكلهذاإنالقوليمكنشريدوباختصار



نتاجوهو.التاريخيالعلممنالمقبولالأدقالحذطتاتهفييحمللا

للتحريضالتاريخواستخدامقيدكلمنالطائفيالتأريخانفلات

اقتلاعهمحاولةبعدالماضدمنلالغائهمحاولةفيالطائفيالآخرعلى

الحاضر.منوتهجيرهونفيه

توكيدهامعرضفياللبنانيةالخصوصيةطمس-ب

قبلها.كتبلماتامشبهنفيآالأهليةالحربكتاباتتشكل

7591(-)4391الحربقبلالطويلةالاستقلاليةالرحلةفسنوات

المسيحي،-الاسلاميوالتعايش،الوطنيةالوحدةبشعاراتمليئة

إلىوالدعوةوسواء،العيئالدينكفخرالتاريخيةالرموزوتمجيد

العربية،-اللبنانيةالروابطتعميقعلىوالحرص،والمحتةالتسامح

الكثير.وغيرهاالدوليالصعيدعلىالايجابيلبنانحيادإلىوالدعوة

الحذإلىالقولاتهذهفاعليةقفصتالأهليةالحربمرحلةلكن

انفجارفيوترىتقريبآشيءكلفيئشندكدعواتوبرزت،الأدق

التيالمقولاتأوالشعاراتلتلكمأساوئةنهايةعليمؤشرآالحرب

بعضورأىالمسترك".التكاذبسعارات9اسمعليهاأطلقوا

عامالمعلنةحدودهفيالكبيرللبنانعودةلاأنالطوائيفيينالمؤدلجين

الحلوأن،الوطنيوالميثاقالمشتركالعيشلصيغةعودةولإ،0291

التيألكونفدراليةأوالفدراليةأوالتقسيممقولاتتبنيفييكمن

مفهوممنانطلاقآبذاتهاقائمةحضارئة""هوئةطائفةكلتعتبر

الحضاريةأوالثقافيةالتعذديةبينالتطابقلدرجةيدمجمشؤه

الطائفية.والتعذدية

دعاةلدىالتاريخيةالكتابةمضمونفيحاذانحداراحظهكذا

جعلهاالتيالشهيرةمالكسارلمقولةمنالانحدارأيالتيار،هذا

وذلك.ذاتها"في"الطائفةمقولةإلى"ذاتهفي"لبنان:لكتابهعنوانآ

أصيبواقدالتيارهذامناللبنانيةالخصوصيةتوكيددعاةأنيعني

واحدةطائفةبإمكانأنتصورواحينالنظرىالعقمأوبالإفلاس

عجزتأنبعدالأخرىالطوائفومحواللبنانيةالخصوصيةاذعاء

بالمعنىحتى،اللبنانيةفالخصوصية.الواقعأرضعلىإخضاعهاعن

فيسنماتهاتجدلا،الأهليةاهـ!بقبلسائدآكانالذيالطوائفي

ووثيقةثابتةواحدةدولةفيبلواحد،دينفيولاواحدةطائفة

العربية.والحضارةالقوميبالمحيطالصلة

الحربزمنفيالصمتفضيلة-ج

الشموليبالمعنى-الاجتماعيللحدثاذتأريخجدآالصعبمن

الحدثهذاداممابالأحرىأوانفجارهلحظة-الاجتماعيللتاريخ

المؤرحينغالبيةابتعدلذلك.المعيوشالواقعحركةفيفاعلآ

التأرينيعن،اللبنانيبالتاريخالمهفحيناللبنانيينمن،الجذيين

مجموعةعنهمالجالهذافيصدرماوكل.الأهليةللحربالمباشر

.الحربتلكمنمحددةجوانبطالتمحاضراتأومقالات

والدراسات،المذكراتواسعنطاقعلىانتشرتفقد،وبالمقابل

اليوميشبهالتوثيقوتم،وأجانبلبنانيوننشرهاالتيالصحفية

.أخرىبلغاتأوبالعربيةصادرةومجلاتمراجمزفيالحربلتلك

الكثرةمنهيالحربهذهعلىالذالةالوثائقأنيعنيوذلك

يكونولن.طويلةسنواتعليهاالازوعيتطلببحيثوالتنوع

الإحاطة؟والمعرفةالاطلاعسعةمنأوتيمهمافرد،باحثبمقدور

منعنهاصدربماالاحاطةعنناهيك،الحربتلكجوانببجميع

.لبنانخارجمنشورةووثائقأبحاث

،لأنفحسبالوثائقعلىالازوعصعوبةفيتكمنلاالمسألةلكن

عليهايشرفمتخصصةبحثيةفرقعبرالجانبهذاتذليلبالامكان

فيأيضأالصعوبةبل.لبنانتاريخكتابةفيالخبرةذويمنباحثون

،الحربهذهفخرتالتيالعميقةللأسبابللدقيقالتحديد

العربي.والاقليميالداخليالصعيدينعلىمنهاالمتوخاةوالأهداف

البعضلكن،للعيانتنكشفقدالأهدافتلكبعضأنشكولا

سنواتتمضيوقد.المغلقةوالأدراجالوثاثقطيئمايزالالآخر

مل.بالكلونشرهاعنهاللكشفالوقتيحينأنقبلطويلة

أدوارآلعبواقداللبنانيينالقادةبعضأن،الجالهذافي،ويلاحظ

الوظيفةإلىبالاضافةهذاوآخر.سياسدخطبينومتناقضةمزدوجة

الفلسطينيةالمقاومةترويضوظيفةأي،اللبنانيةللحربالعربية

الباشرةبالفاوضاتتخ!دالذيالأميركيالتسويةفطاريخاوإدخالها

واسرائيل.العرببين

الدققالمورخعلىالصعبمنتجعلوغيرهاالأسبابهذه

الأهليةكالحربمتفجرلحدثالتاريخيةالكتابةفيالانخراط

اعتمادإلىاللبنانيينالمؤرخينمنكبيرآعددأدفعماوهذا.اللبنانية

نفسهالحدث،ملامحتتضحريثماالمجالهذافيالصمتفضيلة

سيماولاالحربلهذهالمتعددةالوظائفئعرفوريثنماابعادهابكامل

السابقالسوفياتيبالاتحادعصفتالتيالكبيرةالانهياراتبعد

الاستراكية.بالمنظومةتسمىكانتالتيالدولومجموعة

منالنثرودورالطابعيمنعلمالمؤرخصمت:اقاخيرةملاحظة

وبلغات،الكتببمئاتبللابعشراتالمكتباترفوفملء

وليسلبنانفيالأهليةللحربكتأريخنفسهاتقدموكلها،متعددة

غالبيتها،في،فهي.عندهالتوقفيستحقماالتأريخمنفيها

معروفبعضهاومقولات،وانفعالاتوانطباعات،مذكرات

طواثفي.تحريضيوبعضهاومكرور،

سماكا؟لألاتجدئفي1لطو1بالمعنىحئللبنانية1لخصوصية1

القومي.بالمحيطالصلةوثيقةحدة1ودودفي



الختاميةالملاحظاتبعض

جوانبلمختلفمدمرةوأحيانآسلبيةنتائجالأهليةالحر!تركت

.لبنانفيوالثقافيةوالسياسيةوالاجتماعيةا،قتصاديةالحياة

بسببفذلكسوأهدونالتاريخيةالكتابةحقلاخ!!ناقدكناوإذ!

التأسيسرفيالكتابةهذهولأهمية،جهةمنللحقلبهذاالاهتمام

فالكتابة.أخرىجهةصذالمستقبللبنانفيحقيقيةوطنيةلوحدة

عنمعزولةليستوإتانها،الأهليةالحربقبل،لبنانفيالتاريخية

وقد.فيهالسائدةوالأيديولوجيةوالطائفيةالسياسيةالاتجاهات

ومتحاربة،ومتنابذةمتنافرةتياراتفيالاتجاهاتتلكتبلورت

ودولي،اقليميدعمإلىاستنادآالآخرالبعضرإلغاءبعضهاويحاول

وأ"خصوصية"عناحديثيصعبلذلك.غ!هـمباشرأو!اشر

منذسادتالتيالمصطلحاتغرارعلى"لبنانية"معجزةأو""فرادة

معظمتكشفتفقد.الأهليةالحربانفجارحتىالاستقلال

حدإلىوصلاذيالمباشرنقيضهاعنانذاكالسائدةالمقولات

الواقع.أرضعلىللآخرالشاملالتدمير

الأمروكذلك.السابقفيكانتكماتعدلىاللبنانيةفالطوائف

والبنى،والروابطوالنقابات،والتجمعاتللأحزاببالنسبة

بنيةفيواضحتعديا!وبرز.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصادية

القياداتوظائفوفي،البرلمانتركيبةوفي،اللبنانيالدستور

السياسيةالأحزابفيحادةمشكلاتوبرزت.المسيطرةالسياسية

الاقتصاديةالأزماتازدادتكذلك.والنقابيةالمهنيةوالتجمعات

إلىيضاف.الوسطىالفئاتمنواسعةشرائحانسحقتوحدة

،الفترةتلكإئاننوعيةتبدلاتعرفتاللبنانيةالأريافأنذلك

المغتربينوأموالىالمحليةالرساميلمنقسماضطرأثبعدسيماولا

التوظيفمنوالهروباللبنانيةالأريافلانعاشالاتجاهإلىاللبنابن

الغالبيةإنالقوليمكنشديدوباختصار.طويلةلسنواتبيروتفي

لبنانفيالتاريخيةالكتابةفيسائدةكانتالتيالقولاتمنالساحقة

وأتعديلأوتطويرإلىاليومماسةبحاجةهيالأهليةالحربقبل

بناءبالامكانولي!اليومنفسههويعدلمالقديمفلبنان.نقض

إعادةالهدفكانإذاإلاالقديملبنانعليهئنيماعلىالمستقبللبنان

لبنانعلىأنذلكإلىيضاف.قليلةسنواتبعدالحربتجديد

العا!يشهدهاالتيالعاصفةوالدوليةالاقليميةالتطوراتمواكبة

!كتعدلموالدوليةالاقليميةلبنانوظيفةأنيعنيوذلك.بأسره

تلكتأخذجديدةصيغةعنالبحثعليهوأن،السابقفيكانت

ناإلىكذلكونشير.أساسهاعلىوتعملالاعتباربعينالتطورات

الفئاتبلالوسطىالطبقةمنالعريضةالنسبةبلدليساليوملبنان

الأحمر.الخطأوالفقرحددونوالتيالفقيرةالطبقاتمنالعريضة

الأميةمعهاوازدادتكبيربشكلازدادتقدفيهالأميةأنإلىونشير

العاملةاليدواستيراد،الكثيفةوالهجرة،الثقفينوبطالة،الننعة

وغيرها.والاجتنماعيةالصحيةالخدماتوتدهور،الخارجمنالرخيصة

الوثائقبمتوكدهاالتيالمعيوشةالمشكلاتهذهيطرحمنإن

زمنفيالطوائفيةالكتابةسطحيةمدىيدركالمجردةالع!!وترأها

ترولم،سكونيتهفيالواقعبتصويراكتفتلأنهاوتفاهتهاالحرب

بألحم!لاعددآفإنذلكمع.حالإلىحالمنالمتبذلالواقعحركة

أضافتقدالاجتماعيةالتاريخيةالدراساتمنبه

غيركانتوإننوعيةإضافاتاللبنانيةالتاريخيةالمكتبةإلى

شمولية،لاجزئيةبقيتأنهاالدراساتهذهعلىيؤخذوما.كافية

اقتصادية-جوانبعلىواستنتاجاتهاوفرضياتهاتوثيقهافيواقتصرت

الدراساتتلكبعضأنإلىالاشارةمعهذا.أخرىدوناجتماعية

طائفيةوجهةالبحثوإعطاءبالطاثفيالاجتماعيمزجمنينبئلم

معهافقدتلدرجةالسياليئخدمةفيالثقافيوضعأي،معينة

العلمي.بطابعهاالاحتفاظعلىقدرتهاالاجتماعيةالتاريخيةالدراسة

إلىيحتاجالحربزمنفيالمؤزخينإعدادأنإلىكذلكنشير

الذاتي.بالاكتفاءشعورأوغرورعقدةدونماحققيةتأهيلإعادة

صعوباتإلىتعرضتمستوياتها،جميععلى،لبنانفيفالثقافة

ذلكعلىيشهد.تجاوزهاعلىغيرفادرةتزالولاقادرةتكنلمبنيوئة

إلىطويلةسنواتمنذتفتقعرالعلميةوالعاهدالجامعاتمكتباتأن

ذاتها،الاختصاصطحقولفيبالمئاتحديثآالصادرةالعلميةالكتب

والتدريب،،الحديثةوالتقنية،الآلاتإلىأيضآتفتقروهي

روحونشر،الأمالعربيةاللغةواتقان،اللغاتتعلمفيوالتشديد

وصففينستفيضأنالسهلومنوغيرها.الايجابيالعلميالنقد

بالتاريخالمهتمينأو،اللبنانينالموزخينتواجهالتيالصعوبات

نأمنذلكعليأدذوليس.الأهليةالحربهذهبعداللبناني

الهائلبالكمقيستماإذاجدآقليلةالمجالهذافيالعلميةالكتب

هذا.العيانيةوالمشاهدات،الصحفيةوالكتب،المذكراتمن

مدرسدكتابتأليفحولالآنالناشبالحادالخلافإلىبالاضافة

القوىمختلفبموافقةوتحظىأولأعلميةالتاريخيةمعلوماتهتكون

قدلبنانمورخيبعضكانفإذا.ثانيآلبنانفيالنافذةالسياسية

فيبيضونأحمدأثبتكماالسلمزمنفيتاريخهعليادتصارعوا"

هذافيللدخولحماسآأكثرالآنفهمسابقآ،إليهالمشاركتابه

الطوائف،مدارسفيتثقفوأأنبعدأبوابهجميعمنالصراع

،الميليشياتلرجالعفموهاالتيالشعاراتمنصمقولاتهمواستوحوا

التيالطوائفغيتواتفيعاشوهكماطائفةلكلخاصآتاريخآوتخيلوا

الأهلية.الحربأفرزتها

الحجرإعمارأي،مجددآلبنانإعمارسهلأيبدوقد،الختاموفي

خطوطمحوكذلكسهلأويبدو،فطعالذيوالشجرتهدمالذي

لكنالواحد.الشعبأبناءبينكبيرةكحواجزارتفعتالتيالتماس

اللبنانيينمنكاملجيللدىالنفوسرإعمارجدآالصعبمن
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الحاضرعلىإساءتهاتقتصرلممتنابذةطوائفيةمقولاتتربيتهأساعت

الاساعةهذهإزالةوإن.معآوالمستقبلالماضيإلىتعذتهبل

لبنانبوحدةالمومنينالعقلانثيئالديمقراطيينجهودتضافرتتطلب

تتطلبحقيقيةثقافيةمعركةوهي.العلمانيالديمقراطيالعربي

الاتجاهاتمختلفيضمالذيالمشتركالعملمنطويلةسنوات

نظامهوبتطوير،لبنانبوحدةالمؤمنةوالعلمانيةوالديمقراطيةالليبرالية

جمبفيهيتساولىعصرينظامإلىفعلأيتحوللكيالسياسي

الدينأأوالعرقفيتمييزدونماوالواجباتالحقوقفياللبنانيين

التأري!نهبئحقآتوفففهل.السياسيالانتماءأوالمذهب

كتاليفيالطائفيةومناهجهاالطوائفاسيرةمازالتالدولةأنامالطائفي

ئطاوتنقطعلمالتيالأهليةالحربفصولكتابةاي،لبنانتاريخ

؟الآنحتىأ084منذصفحاتها

،!*ي!-لم*

ب-*لأ

!طلقواللمسع!

ث!إا

قي!لىةيرتم

دارالآامثاكاي

الوافعفيالأنلملمتصرالفكرفمبةإلىيتيلاالكا!هذا

الافكارعنويبتعد،إلهزيمةيرفض!كتابأيجعلهماومذا،العربي

الوافعهداتاربخعنويفر،بنالحزعريهفيالواقعلقرأ

سطورهفإن،أفقعنيبحثكتابولأنه.هزمتهالتيوالعناصر

يعيئى-العربياثقفكانحبن،النهضةعمرإلىترجعالأولى

انفصامبلاوالمم!انظربيرويوخد،والممارسةالفكرانساق
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